
كيــف يمكــن للنشــاط الحقــوقي الفاعــل أن
يجرّ أركان نظام الأسد إلى العدالة؟

, مارس  | كتبه أحمد الصيصي

مـــن الســـكين إلى البرميـــل، ومـــن الهـــاون إلى الســـكود، ومـــن الكلـــور إلى الســـارين، ومـــن اســـتدعاء
 مليشيات إيران ومرتزقتها إلى استجلاب الاحتلال الروسي وجبروته، تفنن نظام بشار الأسد طيلة
ســنوات، في أســاليب قمــع وإذلال الســوريين الثــائرين ضــد حكمــه، ولم يتــوانَ -كمــا هــو معلــوم- عــن
استخدام كل سلاح يملكه للبطش بالشعب السوري الذي صمد في ثورته بلا هوادة ولا تردد، حتى لم
يعد يجد مع السوريين إلا أسلوب الأرض المحروقة، والتي يليها سيطرته وحلفاؤه على المدن الرافضة

لحكمه، وبالتالي تهجير من يجدون فيه معادل الحرب وصفتها وفعلها.

أمــام تلــك الانتهاكــات المروعّــة الــتي قلبــت الكيــان المجتمعــي الســوري، مــن مجــازر واعتقــالات وخطــف
وتعذيب وإخفاء قسري وسلب أموال الناس وتهجير أهالي مدن عن بكرة أبيها، كان لزامًا تشكيل
يــة لمتابعــة الفــاعلين ومحاســبتهم وإيصــالهم إلى المحــاكم الجنائيــة مؤســسات قانونيــة وحقوقيــة سور
وخاصــة محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي، وعلــى رأســهم بشــار الأســد، عنــوان الوحشيــة في المقتلــة

ية وأيقونتها. السور

يا، كونه سبيل القصاص لعوائل تأتي أهمية المجال الحقوقي وتوثيق الانتهاكات لمرتبكي الجرائم في سور
الضحايا من شهداء ومعتقلين ومختفين قسريًا، استنادًا إلى المبدأ الرئيسي المنصوص عليه في القانون
الـدولي الـذي يؤكـد أن “جرائـم الحـرب والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسانيـة من أخطـر الجرائـم في القـانون
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الدولي”، ويشير القانون إلى أن “المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر
يــات الأساســية، وتشجيــع الثقــة مهــم في تفــادي وقــوع تلــك الجرائــم وحمايــة حقــوق الإنســان والحر

يز السلم والأمن الدوليين”. وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعز

إلا أن تطبيق قوانين حقوق الإنسان والقوانين الأخرى التي تطالب بحماية المدنيين وحرية المعتقلين
السياسيين، كان أمرًا غائبًا إلى الآن، ومع غياب العدالة الدولية فقد الشعب السوري المكلوم ثقته في

الإجراءات الدولية من قوانين ومواثيق مكتوبة على الأوراق فقط.

لكن نخبة قانونية حقوقية وقفت مع الثورة وأهلها منذ أول لحظة، وحاولوا جاهدين توثيق المعاناة
والعمل على إنشاء مؤسسات تعنى بالشق القانون وحده لملاحقة مجرمي الحرب الذين شاركوا في
قتل السوريين في مساع لجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل وينال الشعب جزءًا من

العدالة المستحقة في محاسبة المجرمين الذين أجرموا بحقه.

مستمر رغم العوائق 
ترتبط مؤسسات العدالة الدولية في هذه الأيام بالقرار السياسي للدول وبالتالي فإن بدء المحاكمات
ومساءلة المجرمين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يعد أمرًا صعبًا، وبالنظر إلى الحرب في
يا فإن الاستقطابات التي حصلت فيها والتحالف الذي شكلته الصين وروسيا اللذين يمتلكان سور
حقـد النقـض “فيتـو”، كـل هـذا جعـل المـضي بالمحاكمـة والمساءلـة مرتبطًـا بالتسويـة السياسـية، ويبـدو

“هذا في المدى المنظور غير واضح أنه سيحصل، لكنه سيحصل في يوم من الأيام”.

يــد أشــار في حــديث لـــ”نون بوســت” إلى أن عــدم تحصــيل الســياسي والحقــوقي الســوري أسامــة أبــو ز
العدالة في الوقت المطلوب أو المرجو حصولها فيه “لا يعني أن نهمل هذا العمل، فالعمل في الوقت

الحاليّ قبل الوصول إلى مرحلة المساءلة المرتبطة بالتسويات السياسية أو تغيير ميزان القوى”.

ية لن يكون أمامنا إلا مزيد من العرق مع دخول العام التاسع للثورة السور
والجهد لنيل الحرية وتحقيق العدالة

يد يوجــد أمــران مــن المهــم جــدًا العمــل عليهمــا، وهمــا ملــف التوثيــق الــذي تعمــل ــو ز وبحســب أب
يا، مضيفًـا: “سابقًـا لم يـة كمركـز توثيـق الانتهاكـات في سور عليه المراكـز الحقوقيـة المرتبطـة بـالثورة السور
توجـد الكثـير مـن المراكـز الـتي عملـت بهـذا المجـال لكـن مـع الـوقت عملـت عـدة مراكـز ومنظمـات علـى

موضوع التوثيق”.

يؤكد الحقوقي السوري ضرورة هذه الأعمال والحاجة إلى التعاون مع المراكز ذات المصداقية وأن تفتح



لهــا أبــواب التعــاون من كــل مــن لــديه معلومــات أو شهــادة أو أدلــة الــتي هــي مــن أهــم وسائــل
كبر فهو الحضور في الفعاليات أو المحافل الدولية التي تتضمن الدعم”، أما ما يحتاج للعمل بشكل أ
ية، القضايا الحقوقية والعدالة لكي تكون الثورة ممثلة من خلال هذه المؤسسات الحقوقية السور
يـة اللامعـة الـتي لـديها رصـيد كـبير وتكـون ممثلـة مـن شخصـيات معروفـة ونشطـة من الأسـماء السور
مــن المعرفــة بمــا يخــص الموضــوع الــذي يســتند إلى دعــم الجمهــور لهــذه الشخصــيات بالرسائل الــتي
تحملها، ليبقى الحديث في كل اللقاءات الدولية التي تتعلق بالحقوق، تقديم دراسات تكشف حجم

الانتهاكات التي ارتكبت، بحسب أبو زيد.

مؤسسات ومراكز
بــدأت بعــض المؤســسات والمراكــز العمــل علــى المجــال الحقــوقي القــانوني والتــوثيقي منــذ بدايــة الثــورة
والإجــرام الأســدي في البلاد، ومــا زالــت تعمــل بشكــل كــبير حــتى إنهــا وصــلت للعالميــة وأضحــت منــبرًا
يـة لحقـوق الإنسـان ومركـز متحـدثًا ومطالبًـا بحقـوق السـوريين بالعدالـة، ومثـال ذلـك الشبكـة السور

يا المنبثق عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. توثيق الانتهاكات في سور

ية لحقوق الإنسان الشبكة السور
ية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران  أي بعد انطلاق الثورة بثلاثة شهور، نشأت الشبكة السور
وتعــرف الشبكــة نفســها بأنهــا “منظمــة حقوقيــة، مســتقلة، غــير حكوميــة وغــير ربحيــة، لا تتبــنى أي
يا والدفاع عن حقوق أيديولوجيا”. وتهدف هذه المنظمة إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سور
الإنسان السوري أمام المحافل والجهات الدولية، كما أن أحد أبرز أهداف هذه المؤسسة هي “ضمان
حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات كخطوة أولى نحو محاسبتهم من أجل ردعهم ونظرائهم

عن القيام بعمليات مماثلة في المستقبل”.

يا، ودائمًا ما تشارك هذه المنظمة ووفقًا للشبكة فإنها تعمل على توثيق الانتهاكات الحاصلة في سور
في المحافل الدولية كاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الوقت الذي تبذل
جهدًا كبيرًا في التواصل مع مختلف وسائل الإعلام وصناع القرار، وتركز المنظمة عملها مع المنظمات

ية والدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. الحقوقية والمدنية السور

تعتبر الشبكة واحدة من أهم مصادر الدراسات التي تصدر عن الأمم المتحدة والخاصة بإحصاءات
يـا، ويُـذكر أن الشبكـة عضـو في “التحـالف الـدولي لمبـدأ مسـؤولية الحمايـة” وعضو في الضحايـا في سور
“الشبكـة الأورومتوسـطية لحقـوق الإنسـان”، كمـا أنهـا عضـو مؤسـس في “مجموعـة تنسـيق العدالـة

الانتقالية”.
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”VDC“ يا مركز توثيق الانتهاكات في سور
يعتبر مركز توثيق الانتهاكات أحد أبرز المؤسسات العاملة في مجال التوثيق من حيث عدد العاملين
يــا وفي دول الجــوار، ويمتلــك المركــز قاعــدة بيانــات كــبيرة وله وجــود في جميــع المحافظــات داخــل سور

ومعظم المدن.

كثر على عمل مركز توثيق الانتهاكات تواصلنا في “نون بوست” مع غالية مردم ومن أجل الوقوف أ
بك مديرة المركز، وتعرف مردم بك مؤسستها بأنها “مركز متخصص في توثيق كل أشكال الانتهاكات
يا التي تقع على السوريين وإنتاج التحليلات القانونية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سور
منــذ عــام ″، ويهــدف المركــز بحســب مــديرته إلى “تمكين الضحايــا مــن الوصــول إلى العدالــة
يا على أساس الحقيقة ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب وصياغة طريق العدالة الانتقالية في سور

والإنصاف والمساءلة”.

وتــذكر مــردم بــك أنــه ومــن خلال “اتبــاع منهجيــة قويــة تلتزم بالمعــايير القانونيــة الدوليــة يوثــق المركــز
يـــة انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان وانتهاكـــات القـــانون الإنســـاني الـــدولي الـــتي ارتكبتهـــا الحكومـــة السور

والجهات الفاعلة المسلحة الأخرى في النزاع”.

وتعطــي مــديرة المركــز أمثلــة علــى عمــل المؤســسة ومنهــا “توثيــق جرائــم القتــل والاعتقــال والاختطــاف
ــارزة مثــل اســتخدام ــة بالإضافــة لتوثيــق الأحــداث الب والإخفــاء القسري، واســتهداف المنشــآت المدني
ــا وخاصــة السلاح الكيمــاوي والتغيــير الــديمغرافي، والانتهاكــات المرتكبــة بحــق ــة دوليً الأســلحة المحرمّ

السوريين اللاجئين والإعادة القسرية”.

يقدم مركز توثيق الانتهاكات كل أنواع الدعم التوثيقي لبرنامج التقاضي في المركز
السوري للإعلام وحرية التعبير

ير خاصة تركز يا، وكذلك تقار ير إحصائية شهرية وسنوية عن القتلى في سور كما ينشر المركز أيضًا تقار
علـى حـوادث وانتهاكـات محـددة مثل الهجـوم الكيميـائي علـى مدينـة دومـا والهجـوم العسـكري علـى
محافظتي حماة وإدلب والهجوم على مخيم قاح الذي استهدف النازحين داخليًا، وكذلك “عملية

ير الموجودة على الموقع الإلكتروني. يا. وغيرها من التقار نبع السلام” في شمال سور
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محاصرة مجرمي الحرب وملاحقتهم
يثما تنتهي لنبدأ ملاحقة مجرمي الحرب؟ لم تضع الحرب أوزارها، هل علينا الانتظار ر

تقول غالية مردم بك مديرة مركز VDC بهذا الصدد: “إيمانًا من مركز توثيق الانتهاكات بأنه لا يمكن
السماح للجرائم المرتكبة في أثناء النزاع بالمرور دون مساءلة مرتكبيها وتعويض الضحايا، فإننا نهدف
من عملنا إلى توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة والشهود، لمنع الإفلات من عقاب مرتكبي الجرائم، من

خلال المساءلة عبر الفرص المتاحة”.

لكن ما هي تلك الفرص المتاحة؟ سألنا مردم بك، فأجابت:

الاستفادة من مبدأ الولاية القضائية العالمية في المحاكم الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي،
ويسمح هذا المبدأ لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم
ــادة الجماعيــة دوليــة خطــيرة بعينهــا، مثــل جرائــم التعذيــب وجرائــم الحــرب وجرائــم الإب

والجرائم ضد الإنسانية، حتى إن ارتكبوا هذه الجرائم في أماكن أخرى خا إقليمها.

تظهر إمكانية أخرى للتقاضي في حالة الضحايا من ذوي الجنسية المزدوجة (الذين تم
يا) إذا كانوا يحملون جنسية البلد الذي سترفع القضية فيه إلى انتهاك حقوقهم في سور

ية. جانب جنسيتهم السور

وتضيــف مردم بــك بأنــه بنــاء علــى هــاتين الفرصــتين، يوثق المركز الانتهاكــات بتقــديم كــل أنــواع الــدعم
التوثيقي لبرنامج التقاضي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير لبناء القضايا التالية:

في فرنسا:  قضايا متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية معتمدة على القانون
الوطني الفرنسي، وقضية واحدة خاصة بقضايا التعذيب معتمدة على الولاية القضائية
العالميــة. كــانت نتيجتهــا إصــدار  مــذكرات توقيــف بحــق  مــن كبــار المســؤولين في الأجهــزة

الأمنية الخاصة بالنظام هم علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام حمود.

في ألمانيا:  قضايا متعلقة بجريمة التعذيب معتمدة على الولاية القضائية العالمية وكانت
ـــة واعتقال عنـــاصر تابعـــة نتيجتهـــا إصـــدار مـــذكرة توقيـــف بحـــق رئيـــس المخـــابرات الجوي

للمخابرات طالبة للجوء في ألمانيا

في السويد: قدم تسعة من الناجين من التعذيب شكوى جنائية في ستوكهولم ضد  من
ية والمؤسسات العسكرية والشرطة العسكرية، بارتكاب جرائم كبار أعضاء المخابرات السور

ضد الإنسانية وجرائم حرب.

في النرويج: قدم خمسة من الناجين من التعذيب تهم جنائية ضد  من كبار المسؤولين



ية التي تشمل اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في الحكومة السور

في النمسا: قضيتان متعلقتان بالتعذيب مبنيتان على الولاية القضائية العالمية.

ثمار قانون قيصر في حال تطبيقه
مثّل قانون قيصر واحدة من أهم ثمار الكفاح القانوني والحقوقي الذي مارسه سوريون ومنظمات
مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان وملاحقة مجرمي الحرب في نظام الأسد وداعميه، وقد فرض
القانون عقوبات اقتصادية على أركان نظام بشار الأسد وداعميه الإيرانيين والروس وكل شخص أو
جهــة أو دولــة تتعامــل معــه، وتعتــبر هــذه العقوبــات حــال تطبيقهــا، الحــد الأعلــى مــا دون التــدخل

العسكري المباشر التي يمكن أن يتعرض لها نظام الأسد.

يســـتهدف قـــانون قيصر نظـــام الأســـد بشكـــل رئيسي، إلا أنـــه يضـــع روســـيا وإيـــران أمـــام العقوبـــات
الأمريكية، خصوصًا أنه يصاحب حملة ضغط شديدة الوتيرة ضد إيران، ومن شأنه أيضًا، أن يحبط

محاولات روسيا لإعادة الإعمار أو عودة اللاجئين دون حل سياسي مستدام.

يـة وحلفائهـا والـدول الداعمـة لهـا، الإسراع في اتخـاذ سلسـلة مـن الخطـوات يتعين علـى الثـورة السور
والإجراءات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من الظروف التي أتاحها قانون قيصر.

تعــزز الحملات الإعلاميــة الــتي ترافــق الجهــود الحقوقيــة في الولايــات المتحدة والــدول الأوروبيــة شرح
يــز دعــم الــرأي العــام في تلــك الــدول لأي خطــوات تتخــذ لمعاقبــة جرائــم النظــام بحــق الســوريين، وتعز
النظام، والتنبيه على كارثية المواقف أو التصريحات التي تحاول الدفاع عنه بزعم أن العقوبات تؤثر

على السوريين وليس النظام ومسؤوليه.

بهذه الطرق يؤتي قانون قيصر ثماره، وسيكون أول مسمار يدق في تابوت نظام الأسد، وبداية النهاية
كــثر مــن نصــف يــا وحــدها بل في عمــوم المنطقــة، نظام جعــل أ لنظــام أوقــد نــار الحــرب ليــس في سور

كبر كارثة إنسانية في العصر. يدًا، ضحية أ الشعب السوري نازحًا لاجئًا طر

لا شــك أن الجهــد الجــاد لمؤســسات القضــاء ولجــان الحقيقــة الــتي تحــدثنا عنهــا ســيؤدي دورًا فــاعلاً
في تحقيق العدالة الانتقالية.

ية لن يكون بوسع المنافحين عن حقوق الشعب السوري إلا ومع دخول العام التاسع الثورة السور
يـة، التـوق الـذي يـد مـن التـوق للحر يـد من الالتزام بالمبـادئ ومز يـد مـن الجهـد والسـعي، ومز بـذل مز
جدد أبناء درعا خلال الأيام الماضية التعبير عنه، في تحدٍ شجاع للأجهزة الأمنية التابعة للنظام وآلته
المتوحشة، متحدين سلطته الأمنية، ومؤكدين أن لا شيء سيمنع السوريين من استعادة حقوقهم

في الحرية والكرامة والعدالة.
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